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تونس تسلم أمرها لوباء كورونا والضعفاء يستدعون حلول السماء والحكومة تدعوهم إلى التعايش
ير والصبر، ونجاح السيطرة على المرحلة الأولى صار وراءهم ذكرى طيبة يربطها البعض بشخص وز

الصحة المقال في قلب المعركة، بينما يبرر آخرون أننا على طريق جيراننا سائرون.

رغم ذلك فالورقة التي يكتبها جاهل بالطب تهتم بوباء آخر، وباء سياسي نكتب عنه استباقًا لإصابة
محتملة بالوباء الطبيعي، أتحدث عن المعركة بين التيار القومي والتيار الإسلامي على ضوء المواقف

التي انتهى إليها ممثلا التيارين في تونس بعد سقوط حكومة إلياس الفخفاخ. 

فرحة ما تمت
عندما اشتركت حركة الشعب (حزب قومي) وحركة النهضة (حزب إسلامي) في حكومة واحدة، أملنا
خــيرًا في رؤيــة نهايــة للصراع بين الحــزبين اللذيــن يمثلان تيــارين فكــريين وسياســيين يخترقــان العــرب
طولاً وعرضًا، فقد كان الأمل أن العمل الحكومي سيصرف منتسبي التيارين/الحزبين عن الصراع إلى
البناء ويشغلهم عن المناكفات فيكتشفون أن صراعهم القديم لم يكن قائمًا على أسس حقيقية، على

الأقل في الحالة التونسية التي استوردت الصراع من الشرق ولم تسهم في خلقه. 
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بدرت عن حركة الشعب تصريحات استئصالية مفادها أن لا تعايش في
المستقبل

لكن هذا الأمل لم يعمر طويلاً، فقد سقطت حكومة الفخفاخ ليس بسبب هذا الخلاف بل لسبب
مختلـف (لم يتسرب مـن داخـل هـذه الحكومـة أي نبـأ يفيـد أن وزراء الحزبين وجـدا صـعوبة في العمـل
الحكـومي المشترك)، لكـن سـقوطها فـرق بين الحـزبين فعـادا إلى حالـة العـداء الـتي أصـفها بالوبـاء بـل

أجدها أخطر، ولم يظهر أنهما قرءا فوائد التعايش فاستسهلا العداء القديم.

بدرت عن حركة الشعب تصريحات استئصالية مفادها أن لا تعايش في المستقبل مع النهضة مع نبرة
ية واهية أقرب إلى التعزية الذاتية، فيما اكتفت حركة النهضة بالمصادقة على حكومة المشيشي انتصار

التي لا تمثل الأحزاب.

ونجد أن الخلاف بشأن الحكومة يستند إلى ذلك الصراع وليس لاختلاف بشأن برنامج حكم اقترح
ورفضته حركـــة الشعب (الحقيقـــة أن كـــل الأحـــزاب تقـــدم برنامجًـــا واحـــدًا بتفاصـــيل ثانويـــة لإظهـــار

اختلاف).

كلفة الخلاف تونسيًا وعربيًا
النبش في جذور الخلاف يذهب بنا بعيدًا، لكنه هنا والآن يعطل كل الاحتمالات الديمقراطية خاصة
بعــد الربيــع العــربي الــذي شــارك فيــه الجميــع بمقــادير وأملــت منــه الأمــة خــيرًا كثيرًا، وكــان التــوجه إلى
انتخابات برلمانية في مصر وتونس هو الحامل لاحتمالات المصالحة، إذ إن ممثلي التيارين في البلدين
عاشــــا زمنًــــا طــــويلاً في معارضــــة نظاميهمــــا القــــائمين (مبــــارك/الحزب الــــوطني وبــــن علي/حــــزب
التجمــع)، لكن نتــائج الانتخابــات قــدمت الإسلاميين ووضعــت القــوميين في مــؤخرة ترتيــب القــوى
السياسة الفاعلة على الساحة، فعاد الخلاف إلى السطح وصار الربيع العربي ربيعًا عبريًا عند القوى

القومية.

يـة انتقلـت الحـرب إلى مصر وتـونس، ونحن نعيشهـا كأننـا علـى إحـدى الجبهـات ومـن الساحـة السور
ية، وكل ذلك اللغو الكثيف بشأن عمالة الإسلاميين لقطر وتركيا وعمالة القوميين لإيران ليس السور
إلا مــبررات ومهــارب متنوعــة لعــدم تحمــل كلفــة حــوار في تــونس أو في مصر يقــدم نجــاح الديمقراطيــة
الداخليــة (في قطــر مــن الأقطار)، واجتنــاب نقــل المعــارك مــن قطــر آخــر لم تتهيــأ فيــه ظــروف التعــايش

الديمقراطي. 

السؤال الذي لا نظن الفريقين يطرحانه هو: كم كلفة هذا الخلاف على الديمقراطية (السؤال قابل
للتوســيع ليشمــل كــل مــن يرفــض العمــل الســياسي مــع الإسلاميين ويقصــيهم)؟ كم كــانت فرضيــة

التعايش ستجر من فائدة لا على التيارين فحسب بل على شعوبهما قبل ذلك؟



لننظـر في بعـض النتـائج، لقـد سانـد قوميـو مصر انقلاب السـيسي فخسر تيـار الإخـوان خسـارة مـدمرة،
لكـن مـاذا ربـح القوميـون مـن السـيسي؟ عقلاؤهم يـدفعون ثمنًـا باهظًـا للعـودة عـن موقـف منـاصرة

نظام يخون قضية العرب ويدفع إلى الخيانة بكل قوته، وقد حرمهم السيسي حتى حق الكلام.

ردة فعل حركة الشعب القومية بعد سقوط حكومة الفخفاخ تكشف أن هذا
العاقل لم ينطق بعد وقد لا يكون له وجود أبدًا

وبالعصبية نفسها ساند قوميو تونس الانقلاب وهم الآن في ورطة أخلاقية كبيرة، فوريث عبد الناصر
كشــف عــن خــائن قــومي ومطبــع وعــدو للمقاومــة، لقــد كــان العــداء للإخــوان غمامــة مظلمــة أودت
بــالقوميين العرب والأســوأ في كــل المشهــد أنهــم يجــدون الآن أنفســهم في نفــس الخنــدق مــع الأنظمــة
المهرولـة إلى التطـبيع، إذ يشتركـان في أمـر واحـد بـل وحيـد وهـو العـداء لتيـار الإخوان، ربمـا يختلفـان في

الأسباب والمبررات لكن النتيجة واحدة.

كبر من منافعنا لنتوقف هنا ونعالج جذور لا نرى عاقلاً من هؤلاء يقول خسارتنا من هذه الحرب أ
المشكــل، ردة فعــل حركــة الشعــب القوميــة بعــد ســقوط حكومــة الفخفــاخ تكشــف أن هــذا العاقــل لم

ينطق بعد وقد لا يكون له وجود أبدًا.

وباء وليس أقل من ذلك 
عندما أصف هذا الصراع بالوباء المدمر فأنا أستند إلى تاريخ هذا الصراع، فمنذ ثلاثة أرباع قرن يعادي
القوميـــون الإسلاميين ويحـــاربونهم، لقـــد ملـــك القوميـــون الســـلطة في بلـــدان كثـــيرة ولم يكـــن خطـــر
الإسلاميين عليهم حقيقة بل اصطناع سياسي بنيت عليه السياسيات المعادية للديمقراطية لتمحق
الإسلاميين وغيرهم، ولم يحظ الإسلاميون بفرص مماثلة لتكون مقارنة علمية، لكن في العقود الأخيرة
كـان القوميـون والإسلاميـون في خنـدق ضحايـا الأنظمـة غـير الديمقراطيـة وكـان المنتظـر أن يتفقـا علـى

الديمقراطية لكنهما اتخذا الديمقراطية نفسها وسيلة لمواصلة الحرب.

وهو ما يدفعنا إلى استنتاج محبط أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بفناء أحد طرفيها، وسيكون ذلك
بوسيلة الديمقراطية نفسها، ونعتقد أن من يستثمر الديمقراطية لإقصاء شركائه فيها وبناء الحواجز
داخلهــا ســيكشف عجزًا ديمقراطيًــا أصــيلاً فيــه وأن حــديث الديمقراطيــة عنــده فاقــد للمصداقيــة ولا
ينفذ إلى الناس مثلما لم ينفذ حديث زعماء بلغاء جدًا إلى أرواح شعوبهم فاندثرت أنظمتهم بمجرد

اختفاء وجوههم من وسائل الإعلام التي حكموا بها الناس. 

ســنواجه كورونــا وحــدنا في تــونس، فربمــا يســمح لنــا الوبــاء بــوقت إضــافي لنشهــد نهايــة أفكــار كثــيرة
وتيارات كثيرة فعلت فينا فعل الأوبئة ولكن لم تقتلنا بعد.
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